
ــــة ــــات واشنطــــن وطهــــران في مرحل مقارب
مابعد قاسم سليماني

, يناير  | كتبه فراس إلياس

شكلّت عملية استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني رفقة نائب رئيس هيئة الحشد
يــن بــالحرس الثــوري الإيــراني، في أثنــاء نزولهــم الشعــبي أبــو مهــدي المهنــدس، إلى جــانب ضبــاطين آخر
بمطار بغداد الدولي قادمين من دمشق، إحدى أبرز التقلبات الأمنية في إطار المناوشات المستمرة بين
طهــران وواشنطــن في العــراق، ويبــدو أن صــانع القــرار الأمريكي وصــل إلى قناعــة راســخة هــذه المــرة
بضرورة التحرك العاجل، بناءً على معلومات استخبارية حصلت عليها الإدارة الأمريكية من أن قاسم
سليماني يحضر لعمليات كبرى ضد المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة، وهو ما أشار إليه الرئيس
يـر خـارجيته مايـك بومـبيو، مـن أنـه لم يعـد مـن الـضروري السـكوت علـى ممارسـات دونالـد ترامـب ووز

إيران في العراق.

شكلّت عملية قتل سليماني ضربة إستراتيجية ونوعية فاقت تصورات صانع القرار في إيران الذي بنى
تصورًا واضحًا عن التردد الذي اعترى المواقف الأمريكية في مناسبات سابقة، وهو ما شجع إيران على
القيام بما يقارب  هجومًا مسلحًا على معسكرات يقبع بها عسكريين أمريكان، وهو ما أشار إليه
المبعوث الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك، ومن ثم يمكن القول إن الهجوم الأمريكي الأخير قد
يدفع طهران إلى إعادة حساباتها في العراق والمنطقة، على ضوء التحرك الأمريكي الأخير الذي اتسم
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بدرجة كبيرة من الإصرار والحزم على معاقبة إيران وحلفائها في العراق.

يمكن القول هنا إن النظام السياسي في إيران سيواجه مشاكل كبيرة جدًا في قادم الأيام، ويأتي في
مقدمتها اختبار مدى إمكانية لعب القائد الجديد لقوة القدس إسماعيل قآني لنفس الدور الذي كان
يلعبـه سـليماني في تحـولات المنطقـة الأمنيـة والإستراتيجيـة، فمـن خلال تصـفح السـيرة الذاتيـة للقائـد
كثر مــن كــونه يتمتــع بــأدوار قياديــة، إذ عمــل مــع الجديــد، يمكــن وصــفه بأنه عقلية إستراتيجيــة فــذة أ
سليماني طيلة الفترة الماضية كمخطط إستراتيجي ومستشار عسكري، وهو ما يضعه أمام تحديات

كبيرة للنجاح كقائد، خصوصًا أنه سيكون تحت ضغط إعادة هيبة إيران بعد الذي جرى.

يًا وأمنيًـا، على مسـتوى العلاقـات فليسـت هنـاك شخصـية في إيـران تـوازي شخصـية سـليماني عسـكر
الــتي يمتلكهــا مــع مختلــف الجماعــات المســلحة في الــشرق الأوســط، وبمختلــف تلوناتهــا الإيديولوجيــة
والسياسية والمذهبية، كما أنه لا توجد شخصية توازي شخصيته من حيث خلق صيغة ردع فعال في
أنســاق الخصــوم، وهــو مــا يجعــل الإستراتيجيــة العســكرية الإيرانيــة هــي الأخــرى أمــام تحــدٍ حقيقي،
أهمه الحفاظ على الخطوط التي نسجها سليماني خلال الفترة الماضية، ومن المرجح أن يواجه القائد

الجديد لقوة القدس تحديات كبيرة أيضًا للإمساك بها جميعًا خلال المستقبل القريب.

ير الدفاع الأمريكي مارك أسبر يوم  من يناير ، لتؤكد أن الولايات المتحدة جاءت تصريحات وز
ــران ووكلاؤهــا في العــراق ية قــد تقــوم بهــا إي الأمريكيــة لــن تســكت مجــددًا علــى أي أعمــال اســتفزاز
مستقبلاً، وهو ما توافق مع تصريحات أخرى أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان
أورتــاغوس بنفــس اليــوم، مــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن تتهــاون في الــرد علــى إيــران في حــال
هددت المصالح الأمريكية، فإلى جانب حالة الردع التي شكلتها هذه التصريحات، فإنها من جانب
آخــر عكســت الجديــة الأمريكيــة في معاقبــة إيــران وحلفائهــا في العــراق، عــبر اســتهداف ســليماني وأبــو
يـــــكي بومـــــبيو عزم الولايـــــات يـــــر الخارجيـــــة الأمر مهـــــدي المهنـــــدس، هـــــذا بالإضافـــــة إلى إعلان وز
المتحدة تصـنيف قيـس الخـزعلي ومنظمتـه عصـائب أهـل الحـق كمنظمـة إرهابيـة مدرجـة علـى لوائـح

الخارجية الأمريكية، في تصعيد أمريكي خطير للعبة كسر العظام مع إيران في العراق.

تبدو خيارت الصدام الأمريكي الإيراني في العراق اليوم مرشحة بنسبة كبيرة، فمرحلة ما بعد سليماني،
سيكتنفها الكثير من الغموض عن المدى الذي من الممكن أن تصل إليه مديات الصراع بين الطرفين،
كما أن الطرف الثالث في هذه المعادلة “الحرك الشعبي” ما زال بعيدًا عن مديات هذا الصراع، وهو
مــا عــبرت عنــه حالــة الالتزام الشعــبي في عــدم الانخــراط بأحــداث المنطقــة الخــضراء، والأكــثر مــن ذلــك
كيــد علــى ســلمية إصــدارهم بيانًــا عــبروا فيــه عــن براءتهــم ممــا يحصــل أمــام الســفارة الأمريكيــة، في تأ
كدته أيضًا الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية، من أن الشا العراقي منقسم التظاهرات، وهو ما أ
اليـوم علـى نفسـه، مظـاهرات وطنيـة ومظـاهرات تقودهـا إيـران، وفي ذلـك مـؤشر علـى نوايـا أمريكيـة

واضحة في تعميق هذا الانقسام خلال الفترة المقبلة، بالشكل الذي يخدمها سياسيًا وأمنيًا.

ومــن ثــم فــإن عمليــة البحــث عــن خيــارات الــرد الإيــراني علــى الهجمــات الأمريكيــة ســتكون محــددة



ــاه الخليــج وهجمــات بمســارات عــدة أهمهــا: اســتهداف خطــوط النقــل والشحــن الطــاقوي في مي
ســيبرانية في الــداخل الأمريــكي والخــا وهجمــات علــى حلفــاء أمريكــا في المنطقــة والهجمــات علــى
معسـكرات ومواقـع أمريكيـة خـا وداخـل العـراق، فليـس هنـاك مجـال للحـديث اليـوم عـن حـروب
كثر الأحول ستكون محددة وضيقة النطاق لرغبة الطرفين شاملة قد تندلع بين الطرفين، وإنما في أ
في ذلك، كما أن التجربة السياسية تشير إلى قدرة إيران على تجاوز هذه المرحلة، لكنها ستكون صعبة
وشاقــة وقــد يكلفهــا ذلــك الكثــير مــن نفوذهــا وتأثيرهــا الإقليميين، وهــذا يعتمــد علــى جديــة الطــرف
الأمريكي في مواصلة الضغط على إيران واحتوائها أو عبر مواصلة دبلوماسية تخفيف الضغوط مع
إيران، وهو ما عبرت عنه جولات السفير السويسري بصفته القائم بالأعمال الأمريكية في طهران، من
خلال لقــائه حســن روحــاني مــرتين بــذات اليــوم، في عمليــة تســليم واســتلام للرسائــل بين طهــران

وواشنطن.

وبالإضافة إلى ما تقدم يمكن القول إن عملية قتل سليماني قد تعيد تشكيل التوزانات السياسية
الداخلية في إيران، بالشكل الذي يخدم الرئيس روحاني على حساب المؤسسات الأخرى، فسليماني
كثر الشخصيات المحددة لحركة الكثير من القيادات داخل التيار الإصلاحي والمعتدل، ومن كان من أ
ثــم فــإن هــذا قــد يعطيهــم هــامش منــاورة أوســع أمــام المرشــد الإيــراني في الاســتحقاقات السياســية

القادمة التي قد تكون أبرزها العودة إلى طاولة المفاوضات.
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